
الفصـــــــل العنصري الســـــــكاني.. صـــــــفحة
يكية سوداء لم تُغلق حتى الآن أمر

, يوليو  | كتبه عبد الرحمن السراج

ير الإسكان الأمريكي بين كارسون قضايا من محامين ونشطاء حقوقيين، بتهمة الفشل في يواجه وز
ير “النظـر إلى رئاسـة تنفيـذ قـانون السـكن العـادل الذي يعـود إلى خمسين عامًـا، وضمن سلسـلة تقـار
يبــورت” الضــوء علــى هــذه الصــفحة الأمريكيــة يــترو ر ترامــب بعدســة تاريخيــة”، ســلّطت مؤســسة “ر

السوداء التي لم تُغلق حتى الآن.

ــغ ــوثر كن ــل مــارتن ل ــا أساســيًا للنشطــاء الحقــوقيين مث ــان إنهــاء الفصــل العنصري الســكاني مطلبً ك
كــثر المــدن الأمريكيــة جونيــور الذي شارك عــام  في تظــاهرات بشيكــاغو التي كــانت واحــدة مــن أ
فصلاً عنصريًــا، وأعــرب كنــغ في حينهــا عــن صــدمته مــن أنــه لم يشهــد مثــل هــذه التظــاهرات الغاضبــة

كبر التظاهرات الحقوقية في تلك الفترة. والعدائية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما اللتين شهدتا أ

، وفي التصويت عــام ، يــكي الفصــل العنصري في التوظيف عــام حظــر الكــونغرس الأمر
ولكن قانون حظر الفصل السكاني شهد مقاومة من كثير من النواب، رغم أن سياسات الحكومة

الأمريكية هي التي ساهمت في إيجاد هذا الفصل العنصري منذ البداية.
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ير الإسكان في إدارة الرئيس ريتشارد في سبعينيات القرن الماضي، حاول وز
نيكسون، جو رامني، استخدام القانون لنقل المواطنين من أصول إفريقية
إلى ضواحي الولايات الأمريكية الفارهة، ورغم ذلك لم يدعم الرئيس نيكسون

هذه الجهود

عقد السيناتور والتر مانديل في الستينيات جلسات استماع بشأن الفصل السكاني، يقول مانديل إنه
قــرّر تــولي القضيــة بعــد أن لاحــظ أن أحــدًا لم يــدعم حظــر هــذا النــوع مــن الفصــل، ويشــير إلى إحــدى
يـة الأمريكيـة كـارلوس كامبـل الذي لم الحـالات الـتي تعامـل معهـا في القضيـة للجنـدي الناجـح في البحر

يتمكن من العثور على مكان للسكن لأنه أسود البشرة.

لم يتمكن كامبل من العثور على سكن قريب من مكان عمله، ولم يسعفه في ذلك بحثه المستمر كل
يـوم، كـان أصـحاب الـبيوت يوافقـون علـى مقـابلته عـبر الهـاتف ولكنهـم كـانوا يرفضـون منحـه السـكن

حال رؤيته، وكان هذا حال الأمريكان من أصول إفريقية في كثير من المدن الأمريكية.

في شيكاغو يبدو الفصل السكاني أوضح من أي مدينة أمريكية أخرى

سرعّ الاغتيــال المأســاوي لمــارتن لــوثر كنــغ في أبريل/نيســان  في ولايــة تينيسي، وتــم توقيــع قــانون
السكن العادل بعد سبعة أيام من اغتياله، حظر القانون الفصل العنصري المتعمد في السكن وألزم



الحكومة بالعمل على الحد من الفصل الذي عزل كثيرًا من المواطنين من أصول إفريقية في مشاريع
سكنية حضرية كبيرة في مناطق محددة، وُصفت بأنهّا “لا تُمثل الحلم الأمريكي”.

بعد خمسين عامًا من تمرير قانون الحد من الفصل العنصري السكاني، ما
زالت مدن أمريكية كثيرة منقسمة عنصريًا

يتشــارد نيكســون، جــو رامــني، يــر الإســكان في إدارة الرئيــس ر في ســبعينيات القــرن المــاضي، حــاول وز
استخدام القانون لنقل المواطنين من أصول إفريقية إلى ضواحي الولايات الأمريكية الفارهة، وضمّ
رامني إلى فريقه الجندي الأمريكي كارلوس كامبل، ورغم ذلك لم يدعم الرئيس نيكسون هذه الجهود

وقال: “الهجرة القسرية إلى الضواحي لا تخدم المصلحة القومية الأمريكية”.

اليوم، بعد خمسين عامًا من تمرير قانون الحد من الفصل العنصري السكاني، ما زالت مدن أمريكية
كثيرة منقسمة عنصريًا، ويعرب كامبل – الذي بات متقاعدًا الآن – عن خيبة أمله من أن أي حملة
انتخابية لمرشح للرئاسة الأمريكية أو للعضوية في الكونغرس أو في مجلس الشيوخ، لم تدعم حتى الآن

سياسات التكامل السكاني وإنهاء الفصل العنصري.

أمرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التجمعات التي تتلقى دعمًا سكنيًا حكوميًا، بتقديم خطط
ير الإسكان في إدارة ترامب لإنهاء الفصل العنصري، وإلا خسرت الدعم المقدم لها، ولكن كارسون وز

أجل هذه القرارات حتى عام  على الأقل، مما أثار القضايا الحقوقية الأخيرة ضده.
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